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محمد دمر يزده

في استطلاع تلفزيوني مصور أجرته إحدى 
القنوات الأجنبية في مدن السلطة الفلسطينية، 
يســأل المذيع من يقابله ما رأيك بصدام حسين، 
جاءت إجابات من تم اســتطلاع آرائهم، بأنه أهم 
زعيــم عربي وبطل وهو الوحيد الداعم للقضية 

الفلسطينية، وما إلى ذلك من آراء مادحة!
بالتأكيد لا نستطيع اعتماد هذه النتيجة وسحبها 
على الرأي العام الفلسطيني في مدن الضفة الغربية 
أو حتى خارجها، وربما حتى في هذا الاستطلاع 
العشوائي قد تكون هناك إجابات سلبية في صدام 

حسين، وتم استبعادها، وهو احتمال وارد.
واضح أن مثل هذه الآراء هي آراء عبثية غير 
واقعية وليست مســتندة على حقائق أو وقائع 
إيجابيــة، ولكنها مجرد صدى للزعيق الإعلامي 
والشارعي الأهوج الذي يندفع بعاطفة كاذبة ليعاكس 

الحقيقة ويجري وراء سراب العاطفة الهوجاء.
وليس غريبا أن يكون هناك من ينظر لصدام 
حســين مثل هذه النظرة، ما دام هناك من ينظر 
لأســامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي أو حسن 

نصر الله بحب وإعجاب يصلان حد التقديس.
هذه هي العقلية المنحرفة التي تصد صاحبها 
عن معرفة الحقيقة وتدفعه إلى اتباع الســراب 
المعرفي المخادع الذي يجترح من الخيال قصصاً 

لا وجود لها ويرسخ مفاهيم غير موجودة.
في المقابل أتابع لقاءات مع عراقيين من ضحايا 
صدام حسين وممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب 
والتنكيل، يشرحون حياة الرعب التي عاشوها 
في معتقلات صدام حسين والتي أدت بكثير من 
المعتقلين إلى الموت بسبب التعذيب، وعلى تهم ملفقة.
في أغلب تلك اللقاءات التي أجريت مع أولئك 
المعتقلين السابقين الذين كتبت لهم الحياة وخرجوا 
من معتقلاتهــم، تخونني عواطفي فأتوقف عن 
المتابعة لهول ما أسمع عما تعرضوا له وعن حياتهم 
فــي المعتقل وانتظارهم اليومي لنداء المشــنقة 
وسحبهم إلى ساحة الموت، قاطعين هذه المدة بأنواع 
من التعذيب والإهانات والإذلال. ومن نجا منهم 
ولم يتم إعدامه فهو ذو حظ عظيم، فإما أن يكون 
هناك من توسط له أو خرج لأسباب أخرى ولكن 
بأسوأ حال وبنفسية محطمة وبآدمية منقوصة.

فهل يســتحق صدام حســين ورغم أعماله 
الوحشية تلك هذه الشهادات الإيجابية وذلك المدح.

عند أمة العرب نعم! 

تحظى إيران بتعاطف شعبي عربي وإسلامي 
يشمل شعوب دول الخليج - وإن كان بدرجة أقل - 
عند كل مواجهة سياسية تجمعها والولايات المتحدة 
والغرب بشكل عام، وهي مواجهات مستمرة منذ 
اندلاع الثورة الإسلامية في العام 1979، وبدأت 

بما عرف بأزمة رهائن السفارة الأميركية.
لايزال هذا التعاطف العربي قائما رغم المتغيرات 
التي طرأت في السنين العشر الأخيرة، أي رغم 
تدخل إيران وهيمنتها على القرار في أربع من 
الدول العربية ابتداء بلبنان فالعراق وســورية 
وأخيرا اليمن، ولم يحد منــه ان وجودها في 
سورية كان بحجة دعم النظام المرفوض عربيا 
وبقوات إيرانية وتحوله سريعا إلى ما هو أقرب 
للاحتلال العسكري منه للهيمنة السياسية، فقد 
أنشــأت إيران قاعدة عسكرية لها وأعلنت عن 
عدم نيتها مغادرة سورية، فوجودها هناك اذن 
يختلف عن وجودهــا في باقي البلدان العربية 
الثلاثة والمتمثل بميليشيات محلية شيعية موالية 
لها كحزب الله في لبنان والجيش الشعبي العراقي 

والحوثيون في اليمن.
يمكن ان يعزى هذا التعاطف العربي المخالف 
للمنطق وللحالة السياسية على ارض الواقع الى 
ثلاثة من الأســباب والعوامل التي وان كانت لا 
تفسره تفســيرا منطقيا كاملا إلا أنها بلا شك 
عوامل فاعلة ومؤثرة في الشعوب العربية ويأتي 
في مقدمتها الانتماء العرقي والمذهبي وهو أهمها 
واكثرها فاعلية خليجيــا، يليه جودة الخطاب 
الإعلامي الإيرانــي وفاعليته فهو يظهر إيران 
بنجاح كحليف عربي صلب مناهض لإسرائيل 
والغرب المساند لها - رغم أن إيران خلال السنوات 
الأربعين الماضية لم تطلق رصاصة واحدة تجاه 
إسرائيل أو »الشيطان الأصغر« كما تسميها، كما 
أنها حظيت في عهد الرئيس أوباما برعاية أميركا 
»الشيطان الأكبر« لها فقد سمحت لها بتطوير 

السلاح النووي خلال بضع سنوات.
لقد نجح خطاب إيران الإعلامي نجاحا باهرا 
في إظهارها بمظهر الدولة الوحيدة القادرة على 
التحدي والتصدي لأميركا والغرب بشــجاعة 
وقدرة حقيقية، ونجحت بالظهور بمظهر المعتدى 

عليها في حربها مع العراق. 
ويتلخص العامل الثالــث في حرص إيران 
على الظهور بمظهر البعيد عن تأجيج النزاعات 
الطائفية على الرغم من طبيعة النظام الثيوقراطية 
وما تقوم به إيران من دعم للطائفة الشيعية في 
كل مكان في العالــم وانحيازها التام لها وأنها 
اســتطاعت كسب ولاء قلة من المنتمين للطائفة 
دفعتهم فيما بعد للقيام بمحاولات انقلابية على 
الحكم في البحرين والمملكة ومؤخرا نجحت في 
تشكيل الخلية الانقلابية »العبدلي« في الكويت، 
إلا أنها اســتمرت بالنأي في خطابها الرسمي 

عن الطائفية.
أخيرا: أتقدم للسادة القراء والزملاء وللعاملين 
في »الأنباء« الغراء بأطيب التهاني بحلول الشهر 

الفضيل.

لسنا أمة كلام كما لسنا أمة حديثة مثلما 
يتوهم البعض. فنحن في الجزيرة العربية لدينا 
من الشواهد والأدلة الأثرية والتراثية ما يؤكد 
قدرتنا على الإبداع والإنتاج ومساهمتنا الفاعلة 
في ركب الحضارة البشرية. ومن يزور متحف 
»ساروق الحديد« في دبي سوف يندهش من 
روعة المشغولات المعدنية والذهبية والتحف 
الفخارية والحجرية التي تعود الى عصور 
قديمة والمجلوبة مــن موقع صحراوي في 
دبي يحمل اسم »ساروق الحديد« والشواهد 
كثيرة نجد آثارها في المتاحف وطي البحوث 

والدراسات ومتوافرة لمن يطلب المعرفة.
> > >

من يقف على تاريخ التعدين في المملكة 
العربية الســعودية، خاصة في »الدوادمي« 
يدرك ثراء المنطقة بالذهب والفضة والرصاص 
والنحاس والزنك مثلما يدرك روعة الانسان 
فيها وقدرته على الابداع واســتخراج هذه 
المعادن منذ الأزمنة القديمة. وأشير الى »وادي 
الصفافير« فــي رأس الخيمة حيث توجد 
آثار موقع لاستخراج وتصنيع النحاس قبل 
ألف سنة! وفي أحد بحوثه يشير عالم الآثار 
العراقي د.منير يوسف طه الى معثورات في 
الإمارات تتكون من أوان مصنوعة من أحجار 
الهيماتايت والحديد والنحاس ولا يستبعد 
ان بعض هذه الخامات كانت تصدر الى بلاد 

وادي الرافدين.
> > >

عمل سكان الجزيرة العربية )الخليجيون 
القدماء( في اســتخراج المعــادن منذ آلاف 
السنوات مثلما مهروا في الغوص وتصدير 
اللؤلــؤ منذ العصور القديمة. وبعد ان خبر 
الناس خارج الجزيرة العربية مزايا الجواد 
العربــي تحولت بعض المرافــئ الى مراكز 
لتصدير الخيــول العربية خاصة الى الهند 
البريطانية ليســتخدمها الضباط الإنجليز. 
مثلما تحولت بعض تلك المرافئ الى مراكز 
اعادة التصدير )ترانزيت( حيث يعاد تصدير 
السلع الهندية الى الموانئ الأخرى داخل الخليج 
)تجارة القطاعة( أو إلى مدن البحر المتوسط 
عبر القوافل الصحراوية التي ســافر معها 
احد الرحالة الهولنديين من الكويت إلى حلب 
وذكر ان القافلة الكويتية تتكون من خمسة 

آلاف جمل يحرسها ألف فارس! 

لا اعرف ما يحدث في هذا العالم، لكنني 
متأكد أن ما نعيشه اليوم ليس افضل حالا 

من قبل.. 
لا بل أصبحت متأكدا من أن الزمن كلما 

تقدم عاما تراجعت إنسانيتنا أعواما...
حروب، دمار، قتل، فجور، وخلافه.. 

في الغابة.. 
هل رأيت ثعلبا يروج المخدرات لقطيع من 
الخرفان، أو أسدا يبيع السلاح على ضفة النهر، 
او نسرا اشعل حربا بين الجرذان والافاعي 

للعيش على جثث المهزومين...؟
وضعوا فأري تجارب في غرفة، وأحدهما 
في قفص ضمن نفــس الغرفة، فراح الفأر 
المسجون يطلب الخلاص، حاول الفأر الحر 
المساعدة فلم يقدر.. ثم علموه طريقة فتح 
باب القفص ووضعوا قطعة من الشوكولا، 
فضل الفــأر الحر اخراج زميله والأكل معا 

ولم يفكر بأنانية للحظة... 
ثم قامــوا بنفس التجربــة على طفلين 
عمراهما بين الســنتين والأربع، فضلا اكل 

الشوكولا أولا..
نحن أشــرار بطبعنا يا صديقي، والله 
أعطانا الخيار بالفطرة لكن إنسانيتنا ستزول 

بعد فترة.. 
سألوا عشرين طفلا في احدى المقابلات: 
أين ترى نفسك بعد عشر سنوات؟ ليجيب 

17 منهم بأنه لا يعلم.. 
أما البقية فمنهم من ســيكمل دراسته 

الجامعية واثنان سيعملان بالتجارة.. 
لو امعنا النظر في النسبة فقط لوجدنا ما 
نسبته 85% لا يعلم عن مستقبله شيئا ولا 

يريد ان يعلم..
معضلة تســتحق التفكير بها، ترى أين 

المسير..؟
نحن جيل من أجيال سابقة عاصر التطور 
والتضخم والرأسمالية ولم نأخذ إلا السلبيات 

فقط..
نحن جيل طيور الجنة وكراميش وسبيس 
تون.. هكذا أرادونا أن نكون وســاعدناهم 

في ذلك.. 
نحن مستهلكون للطبيعة ونقضي على 
كل ما هو جميل، نحن أســوأ الخلق خلقا، 
ندمر ذواتنا وكوكبنا وعالمنا ونندم حين لا 

ينفع الندم.. 
نحن محاربو الـ pupg فقط...!! 

يجعلك منافسا، وهنا ربما أرى أن 
اللوم يقع على التغييرات السياسية 
والتغييرات القيادية الأخيرة، ولكن 
أيضا غياب وتغييــب الإعلاميين 
المختصين المتخصصين في مجالاتهم 
كارثة تسببت للقناة الأولى بخسارة 
ما تم عمله في الســنوات الخمس 

الماضية.
> > >

وزارة الإعلام بحاجة إلى خطة 
إنقاذ عمل حقيقية على الأقل للحفاظ 
على المكتسبات التي حققتها القناة 
الأولى خلال السنوات الماضية بإعادة 
المستشــارين المختصين كل في 
مجاله دون أي حسابات سياسية 
أو شخصية، وإلا فعام آخر وستكون 
القناة الأولى ليست بأكثر من رقم 
لقناة حكومية تبث 24 ســاعة بلا 

طعم ولا هوية.

تهـاني الشهر المبارك.
انتهــت تدريجيــا برفضها 
ووقفها لعــدم الالتزام! وبرزت 
العــام بوقف فتح  بدائل هــذا 
ديوانيات الأسر العريقة تاريخا 
وأمثالها كتراث متقادم! بغرض 
الطــرق  تقليــص اختناقــات 
والشوارع الداخلية والارتباكات 
عنــد التقاطعــات والجمعيات، 
والمجمعــات الكبيــرة وأمثالها 
خلال شــهرنا المبارك! لكنها لم 
تلاق استحسان الأغلبية، بتركها 
كما كانــت وتوقف فرض نظام 
تقليصها أو إلغائها بهذا الموسم 
الزاخر بنشوة التواصل، والتقارب 
العائلي الأســري رغم صعوبة 
بالذات  المرورية  الزحمة  وكثافة 
بعد التراويح اليومية الرمضانية، 
فضل الأغلبية: »ترك الخلق للخالق 

بشعار عساكم من عواده!«.

إلينا ولن نراها ولن يأتي »مثلها« ولن 
يعوض مكانها أحد أبدا، وسامحينا 
إن قصرنا في »حقج« وما أكثره، 
لن ينساك »الجميع« بكل »صلاة« 
بدعاء صادق ولن ننســاك دامنا 
أحياء، ونســأل الله العزيز الجبار 
بأن يجمعنا معها في »جنات« النعيم، 

اللهم آمين.
أخيرا.

احرصوا على وجودكم »بقرب« 
أمهاتكم واجعلوهم لا يشعرون بأي 
»قصور« منكم لأنكم ستندمون يوما 
مــا بتقصيركم وتتمنون »لحظة« 
واحدة تقبلــون بها رأس أمهاتكم 
ولكن الموتى لا يرجعون أبدا، وأبارك 
لأخي »خالد« الحفيدة الأولى والتي 
تشرفت بحمل اسم »الوالدة« الغالية 
وعسى ربي يقر عينك فيها وتتربى 

في عزكم.

التي تحال الى الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد.

إلا ان البعض من أعضاء السلطة 
التشريعية يوجه استجوابا حول 
موضوع عام كما هو الاستجواب 
الأخير المقدم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ومثل هذه الموضوعات العامة 
تكون الإجابة عليها من خلال جلسة 
ديوانية أو مقابلة تلفزيونية، لذا فهي 
لا تتحمل ان يطلق عليها استجوابا 
يقيد ضد رئيس الحكومة وبالأخص 
أن ما يعانيه المواطن ســواء من 
سوء خدمات في بعض القطاعات 
الحكومية أو الغلاء أو ما شابه ذلك 
فهذه الأمور من الضروري أن يسأل 

عنها الوزير المختص.
الشوارع  المثال  فعلى ســبيل 
بحاجة إلى تعديل يوجه الســؤال 
الى وزير الأشــغال ويمنح مهلة 
محددة لمعالجة الأزمة وإن لم يفعل 
يوجه له اســتجواب وكذلك وزير 
التجارة لمواجهة غلاء الأسعار وبمثل 
هذه الآلية تكون هناك سرعة في 
الإنجاز وتحســين للأداء وتعاون 

بين السلطتين.

القناة الأولى كمنافس حقيقي في 
السباق الإنتاجي الرمضاني، اليوم 
نرى أخطاء تخرج من رحم قشور 
خطة برامجية لا تصلح حتى لقناة 

تطفئ شمعتها الأولى.
> > >

أن تملأ ســاعات البث بما هو 
متوافر دون وجود خطة حقيقية لن 

لعبة الورق »كوت بوستة أو هاند، 
أو غيرها من مسميات الجنجفة 
محبوبة لاعبيها لساعات محدودات 
طولا وعرضا وتسجيلا بينهم!«.

وقد حاول البعض من أصحاب 
الديوانيات الأفاضل تنظيم برامج 
زيارات رمضانية تختصر الوقت 
والجهود المبذول لتلك الزيارات 
الســن قاصدي  لكبار  تخفيفا 

»أم ناصر« مو معانا، غابت بجسدها 
ولكن »روحها« نشعر بها، وكأنها 
تقول لنا: ولهت عليكم ولا تنسون 
تســألون على بعض ولا تقطعون 
هالعادة تراني »سعيدة« لما تكونون 
مجتمعين مع بعض، رغم أن فراقها لا 
يمكن أن يعوض، لقد اشتقنا جميعا 
إلى أمنا ونحن نعلم أنها لن ترجع 

بمثل هذا الــدور، وهنا نقول إن 
الحكومة بمســاعدة الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد باتت تطهر نفسها 
أولا بأول من شبهات الفساد أو أي 
تجاوزات أو فساد في احد أروقتها.
وعليه فلم يعد عضو مجلس 
الأمة وحده المسؤول عن مواجهة 
الحكومة فــي التجــاوزات التي 
تشــهدها بعض قطاعاتها، بل ان 
الهيئة  اليوم ومن خلال  الحكومة 
العامة لمكافحة الفساد تطهر نفسها 

أولا بأول.
وهــذا الأمر يعتبر إيجابيا إلى 
درجة كبيرة وهــو بالتالي خفف 
النيابي  الغضــب  كثيرا من حدة 
والهجوم الذي كان يطولها بصورة 
كبيرة نتيجة مثل بعض التجاوزات 

كل هذا ســقط في خطة برامجية 
غير مدروسة لرمضان هذا العام، 
بخطة أعتقد أنها يمكن ان تستحق 

لقب »لا كم ولا كيف«.
> > >

في السنوات الماضية، نعم كانت 
هناك أخطاء ولكنها خرجت من رحم 
أعمال تلفزيونية حقيقية وضعت 

روادها ترحيلا وأسفارا.
لكنها تحتفظ وتعني أساسيات 
نظامها التزاما واحتراما لروادها 
وأصحابها بعيدا عــن توترات 
وضجيج وتشــكيلات هوايات 
مجموعاتها، أما حوارات وقفشات، 
ومصالح مشتركة، أو بحث قضايا 
وأخبار مستجدة تتحمل طرحها، 
أو ما تعود البعض منهم مزاولة 

والأحفاد! تشعر بأن هناك »كسرة« 
في قلب كل واحد يغطيها بضحكة 
»زائفة« حتى لا تنزل »دمعته«، كانت 
»ملكة« في أعيننا رغم »بساطتها« 
بأنها »شالت«  وشــعورنا جميعا 
هموم الدنيا على أكتافها من أجل 
سعادتنا رغم »تعاسة« الظروف وما 
أكثرها! هالسنة رمضان »غير« لأن 

المجلس الحاليين فنشهد روح تعاون 
اكبر بين السلطتين وبالأخص مع 
وجود الجهات الرقابية التي باتت 
تستند إليها الحكومة في أي سؤال 

يطرح حول شبهة فساد.
فمنذ أن تأسست الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد حملت نصف الحمل 
عن الحكومة بحيث البلاغات المقدمة 
لها والإحالات للنيابة وغيرها باتت 
تخفف من الحمل الذي كان يقع على 
كاهل الحكومة وحدها في مواجهة 

شبهات الفساد.
فاليوم نجد أن أي شبهة فساد 
أو تجــاوزات باتت قبل أن تهاجم 
الحكومة بسببها أو يقدم استجواب 
للوزير المعني أصبحت الهيئة العامة 
التي تقوم  الفســاد هي  لمكافحة 

بعد 5 سنوات أو أكثر، ظل خلالها 
تلفزيون الكويت منافسا بل استطاع 
في آخر ثلاثة أعوام أن يكون الأكثر 
احترافية في الإنتاج وحقق أرقام 
مشاهدة عالية جدا، تحول رمضان 
هذا العام إلى مجرد قناة تلفزيونية 
أخرى من بين مئات القنوات على 
الرســيڤر، مجرد رقم يحمل قناة 
أو قنــاة تحمل رقما، ولولا ترقب 
أذان المغرب ربما لما انتبه لها أحد.

> > >
تلفزيون الكويت خسر هذا العام 
جهد سبع سنوات ماضية استطاع 
خلالها أن يكــون قناة تلفزيونية 
تنافس حتى أكبر القنوات الخاصة 
وأضخمها إنتاجا عبر اعتماد خطة 
إنتاج برامج ومسلســلات تحول 
معها تلفزيــون الكويت إلى القناة 
العائليــة الخليجية الأولى، ولكن، 

للكويــت بديوانياتها بالذات 
صفات وتســويات تعني نسيج 
مجتمعنا بأطراف خليجنا العربي، 
اجتماعيا، ثقافيا، تاريخيا، سياسيا، 
رياضيا، إعلاميا وجغرافيا، تتمتع 
تشكيلاتها كما هو حال مجموعاتها 
يوميا أوأسبوعيا، أوموسميا خارج 
حدود المحافظات برا أو بحرا بقرب 
للشــاليهات والمزارع  سواحلها 
والاستراحات لا تخلو كذلك من 
الديوانيات أواخر القرن الماضي 
الديوانيات.  لتزايد تلك  والحالي 
ولما يعنينا لعنوان مقالتنا تجمعات 
ديوانيات سيد الشهور والدهور 
الكــريم بخصوصيته  رمضان 
وجــداول جلســاته، وبرامــج 
استقبالاته، وتنوع مستجداته مع 
تغيرات البيئة والطبيعة المناخية 
برودة وربيعــا وحرارة صيفا، 
تشكل كثافة تلك الزيارات وتناقص 

رمضان هالسنة والله »غير«، 
كنت تشوفها رغم مرضها »تطمن« 
على كل واحد من عيالها هل قاعد 
»يــاكل«؟ وهل »فــلان« موجود 
وليش »تأخر« دقوا عليه؟ تحرص 
كل الحــرص على وجود »العيال« 
والأحفاد على السفرة رغم »الإزعاج« 
والناس »صايمة« ولكنها تشــعر 
»بلحن« جميل من هالإزعاج، تشعر 
بالراحة النفسية بأن »تعبها« طوال 
هالسنين تشــاهده بتواجد جميع 
أولادهــا وأحفادهــا وهم بصحة 
وعافية ولم »تفرقهم« الظروف رغم 
قسوتها »علينا«، تبتسم رغم المرض 
»بإزعاج« عيالها بالنقاش مع بعضهم 
البعض على أمور الحياة، رمضانا 
»غير« هالسنة لأن مكانها »فاضي« 

ولن نشعر بالحنان والاهتمام.
رغم وجود الإخوان والأخوات 

إن الحقوق الدستورية التي كفلها 
المشرع للبرلمان كبيرة وواسعة، إلا 
أنها محددة في جانبين وظيفيين، 
الأول هو التشريع وهو الدور المنوط 
بأعضاء البرلمان، والثاني هو الرقابة 
من خلال الأدوات الدستورية المتاحة 
للنائب من خلال توجيه الأســئلة 
والاســتجواب وطرح الثقة وهذه 
كلها أدوات دستورية تسهل عملية 

الرقابة إلى حد كبير.
وكانت الكويــت لفترة زمنية 
غير بعيدة غالبا ما تشهد احتقانا 
سياسيا نظير الاستجوابات والتي 
ينتج عنها غالبا استقالة الحكومة 
لتلافي تداعيات الاستجواب المقدم 
والذي كان يهدف البعض منها إلى 
النيل من الحكومة وتفتيتها وإعادة 

تشكيلها بحلة جديدة.
ولا احد ينكر أن الحكومة شهدت 
نوعا من الاستجوابات الشخصانية 
الرقابي وهذا  الهدف  البعيدة عن 
الكل يعرفه فجميعنا تذوق مرارة 

مثل هذه الاستجوابات السابقة.
إلا انه اليوم ومع الأدوات التي 
باتت تملكها الحكومة مع أعضاء 

بلا قناع
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